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اسأل أخاك -وسطیة المنھج النبوي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسأل أخاك. -وسطیة المنھج النبوي  - 30 - 06الحلقة :  - 3مقتطفات من سواعد الإخاء 

2015 -06-23  

  معاني الوسطیة :

  الدكتور عصام البشیر:

  الحمد �، و الصلاة و السلام على رسول الله. 

بادئ ذي بدء ینبغي أن نحرر دلالة المصطلح لأن أكثر ما یشیع البلبلة بین أبناء الأمة أن تختل  

  الدلالات، و أن تختلف المفاھیم.

الوسطیة كلمة تدور في لغة العرب على ثلاثة معان، المعنى الأول: أن الوسطیة بمعنى العدل، قال:  

  أوسطھم أعدلھم.

  ھم وسط یرضى الأنام بحكمھم

***  

  أي؛ ھم عدول. 

ةً وَسَطاً َ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ]143[ سورة البقرة: 

  عدولاً. 

المعنى الثاني: الخیریة، كان رسول صلى الله  

  علیھ وسلم أوسط العرب نسباً.

المعنى الثالث: إنھا الفضیلة بین الرذیلتین، أو  

  الحسنة بین السیئتین، قال الله تعالى:

جْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا ﴿ وَلاَ تَ 

  كُلَّ الْبسَْطِ ﴾

  ]29[ سورة الإسراء: 
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  ﴿ وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قوََاماً َ﴾

  ]67[ سورة الفرقان: 

رضي الله عنھ: أعیاني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان؟ قال معاویة رضي الله عنھ لعمرو بن العاص  

فإنك تقدم حتى أقول: أنت أشجع الناس، ثم تحجم فأقول: أنت أجبن الناس، قال شجاع إذا أمكنتني 

  فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان.

حیث یتطلب قال ابن القیم رحمھ الله: و ھذا حد الاعتدال، أن تقدم حیث یتطلب الأمر إقداماً، و أن تحجم  

الأمر إحجاماً، فإن الإقدام في موطن الإحجام یعتبر تھوراً، وإن الإحجام في موطن الأقدام یعتبر خوراً، 

  و ضعفاً، و جبناً.

  إذاً تعود ھذه الكلمة في أصولھا إلى ھذه المعاني الثلاث. 

الغلو مثل الغلاء، و كذلك أشار القرآن إلى معنى الاستقامة، و أشار إلى النھي عن الغلو في الدین،  

الغلاء یقال في الأسعار، و الغلو تجاوز الحد المشروع، الوقوع في الحد الممنوع، غلا الشيء غلواً، أو 

  غلاءً.

  ﴿ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ َ﴾

  ]171[ سورة النساء: 

  والنبي علیھ الصلاة والسلام عبر عن ھذه الوسطیة أیضاً: 

  یاكم والغلو في الدین ))(( وإ

  [ابن حبان عن عبد الله بن عباس ]

عوُن ))   ((ھَلكََ المُتنَطَِّ

  [مسلم وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ]

وھلك إشارة إلى معنیین، ھلك دعاء یھلك الله أھل التنطع، وھو التعمق في غیر موضعھ، أو الإخبار  

تكون ھلاكاً، ھذا المعنى المجمل للوسطیة نستطیع أن نقول بأن ھذه الوسطیة في الھدي بأن عاقبة التنطع 

  النبوي لیست وسطیة داجنة، ولیست وسطیة ساجنة، ولیست وسطیة ماجنة، ولیست وسطیة آجنة.

لیست وسطیة داجنة أنھا تستجیب لضغطین، ضغط الحكام، أو أھواء العوام، إنما تتحرر من كلا  

  ا قال الله تعالى لنبیھ الكریم:الضغطین، كم

ُ إِلیَْكَ َ﴾   ﴿ وَاحْذَرْھمُْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَْزَلَ �َّ

  ]49[ سورة المائدة: 
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و لیست وسطیة ساجنة أنھا رھینة المحبسین، محبس الجمود على القدیم، و لا العبودیة للجدید، تأخذ من  

  كل قدیم نافع، و من كل جدید صالح.

و لیست ماجنة أنھا تتمیع، و تتلون، و تتحور كما تحور العجینة، و تتشكل حسب مقتضیات ضغط  

  الواقع، و مطارق العصر.

و لیست كذلك آجنة تتغیر فیما من شأنھ أن یكون ثابتاً، أو تثبت فیما من شأنھ أن یكون متغیراً،  

لقطعیة، وفي الفرائض الركنیة، جاءت في فالشریعة جاءت في الثبات في المقاصد الكلیة، وفي الأحكام ا

الضروریات الكبرى التي دلّ الاستقراء على أن الشریعة جاءت لرعایتھا، جاءت بالثبات في الأھداف و 

  الغایات، و بالمرونة في الوسائل و الآلیات، ذلك لیكون استیعاباً لمشكلات العصر و قضایاه.

  الوسطیة في الھدي النبوي :

عبر عن ھذه الوسطیة بعبارة جامعة، نقول: إن الوسطیة في الھدي النبوي ھي أن نقدم إذا أردنا أن ن 

  الإسلام منھجاً ھادیاً للزمان، و المكان، و الإنسان، موصولاً بالواقع، مشروحاً بلغة العصر.

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ َ﴾

  ]4[ سورة إبراھیم: 

النقل الصحیح، و العقل الصریح،  جامع من 

ً على الحضارات دون ذوبان، مراعیاً  منفتحا

ً بكل قدیم  الخصوصیة بلا انغلاق، منتفعا

ً بكل جدید نافع، میسراً في  صالح، مرحبا

  الفتوى، مبشراً في الدعوة.

النبي صلى الله علیھ وسلم كذلك في ھدیھ في  

ھذه الوسطیة وھو یعلم أن الإنسان مركب من 

نصرین، من عنصر قبضة الطین، و نفخة ع

الروح، الطین تعبیر عن حواء الجسد، ونفخة الروح ھي التي تسمو بھ إلى الملأ الأعلى، أعطى كل 

شيء حقھ من الواجب و الاھتمام، و لو أراد الله تعالى أن یكون الإنسان روحیاً لحلق كالملائكة، و لو 

  لتي تستجیب لغرائزھا، و لكن جاء مركباً بین ھذین العنصرین.أراده أن یكون طینیاً لكان شأن البھائم ا

ومن ھنا كان ھدیھ علیھ الصلاة و السلام أن یجعل من ھذه الوسطیة بناء متوازناً، العقل بالعلم، و  

الجسد بالعافیة و النشاط، و الروح بالتزكیة، و الوجدان بالقیم، لیظل بناء الإنسان متماسكاً، متكاملاً، 
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 ً ، منسجماً، متوازناً، فھو الذي عبد ربھ حتى تورمت قدماه، و كان یمزح ویمازح، یسابق عائشة متناغما

    تسبقھ مرة، ویسبقھا مرة، ھذه بتلك.

  الوسطیة ھي إعطاء كل شيء حقھ :

أختم بنقطة أخیرة: إن من ھذه الوسطیة أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یرتب الأسبقیات، لأن كثیراً  

س الیوم لا یقبل أن تقول لھ: ھنالك قشور و لباب، وھنالك جوھر و مظھر، وھنالك أدنى و من النا

أعلى، یرید أن تقدم حقائق الدین جملة واحدة، و لكن نحن نعلم أن الإیمان في الھدي النبوي شعب أعلى 

  .وأدنى، و الذنوب كبائر و صغائر، و الواجبات فرائض ومندوبات، وھكذا في كل ھذه القضایا

   

إذاً الوسطیة ھنا أیضاً أن نعطي كل شيء حقھ 

وفق تسعیرتھ المحددة التي جاء بھا من الشرع 

الحنیف، فلا نقدم ما حقھ التأخیر، و لا نؤخر 

ما حقھ التقدیم، لا نھون العظیم، ولا نعظم 

الھین، إنما نعطي حسب الاھتمام، ونوازن بین 

  ھذه الدوائر.

  

  

یعاب المتكامل لنحقق من خلال ھذا الھدي النبوي للوسطیة مقام الشھادة إذاً الوسطیة تقوم على الاست 

  على الناس.

ةً وَسَطاً شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ َ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكمُْ أمَُّ

  ]143[ سورة البقرة : 

دل و الخیر و لكن قبل أن نشكل شھادتنا على الناس نحقق الشھادة على أنفسنا قیاماً بالقسط و الحق و الع 

  و الجمال.

  الدكتور عائض القرني:

ً أبونا، و خاصة أنا في مقام خطاب الرحمة و النكتة و المزاح، أنا   الشیخ الدكتور عمر و أنت طبعا

أسألك سؤالاً و أنت قد طعنت في التسعین، أثابك الله، بما أنك قضیت ربیع شبابك وفتوتك و نشاطك 

دث عن عذاب القبر للأمة، ألا تفكر أن تختم حیاتك بالحدیث عن الدعوي أكثر من خمسین سنة في التح

نعیم القبر؟ فالكتب و الأشرطة وجھودك من أندونیسیا إلى نواكشوط في عذاب القبر قد وصلت، فأنت 



5 

اسأل أخاك -وسطیة المنھج النبوي    

تفكر إن شاء الله في نعیم القبر، لأن عند سنن الجماعة نعیماً و عذاباً، فأنت إن شاء الله تختمھا وقد بذلت 

    ھد.ھذا الج

  أحادیث الدار الآخرة تعطي المسلم شیئاً من الأمل الكبیر :

  الدكتور عمر عبد الكافي:

و الله ھذه نصیحة غالیة بارك الله بك، و ندعو 

الله سبحانھ وتعالى أن یعمنا و إیاكم في القبر 

  إن شاء الله.

و الله أحادیث الدار الآخرة أعطت لجمھرة  

ً من الأمل المسلمین الذین استمعوا إل یھا شیئا

الكبیر على خلاف ما یقولھ العلمانیون، أو غیر 

ذلك أنتم تؤیسون الناس، نحن كنا نرید أن 

یعیش الإنسان المسلم في الدنیا بمنطق الآخرة، 

و إذا عاش الدنیا بمنطق الآخرة عُمرت لھ الدنیا، و استقبلتھ الآخرة استقبالاً حسناً إن شاء الله، أي ندعو 

انھ و تعالى حتى في حدیث الدار الآخرة عملت أربع حلقات عن النار، واثنتي عشرة حلقة عن الله سبح

  الجنة، نسأل ربنا أن یعیذنا و إیاكم من عذاب القبر، ویبارك بكم یا رب.

  الدكتور سلمان العودة:

تك فیھا كان في بالي سؤال، توقعت أن یسألك عنھ أحد الأخوة فأنا أسألك إیاه الآن، مواقف في حیا 

  حرج، قصص تحكیھا لنا ما تیسر.

  مواقف محرجة في حیاة الدكتور عمر عبد الكافي :

  الدكتور عمر عبد الكافي:

ھذه كثیرة، على الھواء مرة اتصلت متصلة تقول: عندي مشكلة أن زوجي لیس لھ في الدین نصیب، و  

أو یحول المحطة، و حقیقة عنده  لا التزام، و ھو یبغض الدعاة، و إذا رآني یحاول أن یغلق التلفاز،

بغض للدعاة غریب، و بالذات لفضیلتك، و ھو جالس إلى جانبي ویرید أن یكلمك، قلت لھا: ھو جانبك 

ما شاء الله، قلت لھ: السلام علیكم، قال: علیكم السلام، قلت: یا أخي بارك الله بك على صبرك، و 

لحیاة، و ھذا تحمد علیھ، و أنا حقیقة أحمدك و احتسابك في أن تعیش مع من یخالفك في الطریقة و ا

أشكرك حقیقة على صبرك علیھا، ھذا صبر إن شاء الله تؤجر علیھ، و أنت تحمل نصف الإیمان 

  بصدرك، قال: و الله بدأت أحبك یا شیخ، ما شاء الله علیك.
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اورني لھ مسلك معین، أما الموقف الأكثر حرجاً كنت في دولة لا أذكرھا، عربیة، فالأخ المذیع الذي یح 

مذھب معین، جاء سؤال على الھواء، ما رأي الشیخ في الصوفیة؟ وإذا المذیع ینسى أنني بجواره، 

ویكیل اتھامات للصوفیة، و تاریخ الصوفیة، و كیف أنھا كذا و كذا، و أنا كلما اختفت الكامیرا عني 

بك السؤال الذي بعده، بعد سؤالین جاءه  أحاول أن أھدئھ، المذیع انطلق، المھم قلت: یا أخي بارك الله

سائل یسأل، قال: یا أستاذ سئل الشیخ سؤالاً فما أعطیتھ فرصة لیجیبك، قال لھ: ما ھو ھذا السؤال؟ قال: 

یا أخي سألك عن الصوفیة، وأنت ما أعطیتھ فرصة، قال: ھذا السؤال خارج الحلقة، ولیس موضوعنا، 

أل سؤالاً داخل الحلقة؟ و لو سمحت اترك لي الشیخ یسمعني و نحن نتكلم عن الشباب، قال: ممكن أس

یجیبني، قال لھ: تفضل الشیخ معك، یا شیخ ما رأیك بالمذیع الذي جانبك؟ قلت لھ: و الله حدث لأستاذ من 

أساتذتنا منذ خمس عشرة أو عشرین سنة أنھ كان في بلد ما، و المذیع تعود على الشیخ في طریقة 

ل تسرع المذیع وأجاب بدل الشیخ، ثاني مرة جاءه سؤال، فقام الشیخ وكان أعزك الله إجاباتھ، فجاء سؤا

قد وضع العباءة على الكرسي فأخذھا، قال لھ: یا فضیلة الشیخ، قال لھ: أنت فضیلة الشیخ، فأجب عني، 

لبیت و فقطع الحلقة على الھواء، و رجع إلى البیت، وزیر الإعلام في ھذه الدولة ذھب إلى الشیخ في ا

اعتذر لھ، و قال لھ: ھذا مثل ولدك، و استسمحھ، وعاد الشیخ، فالمھم أول لقاء بعد ذلك سئُل الشیخ ھذا 

السؤال: ما رأیك في المذیع الذي إلى جانبك؟ قال لھ: والله یا ولدي ھذا المذیع یذكرني بزوجتي، قال لھ: 

ریقة إجاباتي، واقف أصلي ركعتي كیف ذلك؟ قال: أنا متزوج من اثنتین و أربعین سنة، فعرفت ط

  السنة، تجاوب على السؤال ھذا جائز، ھذا غیر جائز، ھذا لا یجوز، و أصبحت دار الإفتاء.

  فنسأل الله أن یخرجنا من الحرج.

عملت لجنة وساطة سنة ألف و تسعمئة و اثنتین و تسعین برئاسة الشیخ الشعراوي و الشیخ الغزالي  

الجماعات الإسلامیة، كنا نجتمع في مسجد بعد صلاة العشاء بساعة، فنغلق للإصلاح بین الحكومة و 

الباب، و نجلس نتحاور، قعد الشیخ الشعراوي و الشیخ الغزالي، وسبعة عشر عالماً من كبار العلماء، و 

أنا أصغرھم علماً، و شأناً، و سناً، فدخل أعزكم الله حارس بناء یطرق الباب ففتحنا لھ، صلى العشاء 

جد الجمع فجاء وقعد، فالشیخ الغزالي یقول لھ: خیر یا ولدي ترید شیئا؟ً قال: الشیخ عمر لا یعطیكم و

  درسا؟ً

 


